
 القاهــرة - قفــــزت الشــــركات العالمية 
لاقتناص الفرص الكبيرة للنقل النهري في 
مصر، الذي يعد بآفاق كبيرة للنمو، بسبب 
كونه لا يزال في مرحلة بدائية، خاصة في 
تعافــــي قطاع الســــياحة وانتعاش الطلب 
على الســــياحة النيلية، إضافة إلى فرص 

نقل الركاب والبضائع.
وكشف ســــهيل البنا، المدير التنفيذي 
لموانئ دبي العالمية في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ أن 
الشــــركة تستعد للاســــتثمار بقطاع النقل 

النهري والمدن اللوجستية المصرية.
وأعلــــن عــــن إطــــلاق تحالــــف يضــــم 
مســــتثمرين في رومانيا لخوض السباق 

وضخ استثمارات في القطاع.
وعانــــى النقل النهري فــــي مصر منذ 
عقود من الإهمــــال، حيث لم يتجاوز حجم 
نقل البضائع عبر نهر النيل حاجز 1 بالمئة 
مــــن حركة التجــــارة الداخلية، في حين أن 
المتوسط العالمي يصل إلى نحو 20 بالمئة.

ويحتاج طــــن البضائع لنحو 5 لترات 
من الســــولار لنقله مسافة تصل لنحو 550 
كيلومتــــرا عبــــر النقل النهــــري، وتتراجع 
المســــافة إلى 330 كيلومترا للنقل بالسكك 
الحديدية، وتنخفــــض لنحو 100 كيلومتر 
باســــتخدام شــــاحنات النقل البري، وإلى 
نحو 6.6 كيلومتر باستخدام النقل الجوي.

وتعتــــزم وزارة النقل إنشــــاء 4 موانئ 
نهريــــة، مــــن خلال التعــــاون مــــع القطاع 
الخاص، عقــــب موافقة مبدئية من مجلس 
النواب على قانون الملاحة النهرية لتعظيم 

دور النقل النهري في مجال البضائع.
وأفــــادت مصــــادر بــــوزارة النقــــل أن 
الموانئ الأربعة ســــتكون في محافظات قنا 
وسوهاج وأسيوط بجنوب مصر، ومدينة 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية شــــمال شرق 

البلاد.
ولــــدى مجموعــــة القلعــــة المصريــــة، 
التي يمتلكهــــا أحمد هيكل نجــــل الكاتب 
الصحافي محمد حســــنين هيكل، أول خط 

نقل نهري متكامل عبر نهر النيل.
وتوجد أربعة طرق ملاحية بنهر النيل 
حاليا، الأول القاهرة – أســــوان بطول 953 
كيلومترا، والثاني القاهرة – الإســــكندرية 
ترعة  من خلال طريق الريــــاح البحيري – 
النوباريــــة بطــــول 220 كيلومترا، والثالث 
الطريق الملاحي القاهرة – دمياط من خلال 
نهر النيل فرع دمياط بطول 240 كيلومترا، 
والرابــــع الطريق الملاحي أســــوان – حلفا 

بطول 350 كيلومترا.
وقال حسن الشافعي الرئيس السابق 
لمجلــــس الأعمــــال المصــــري الروماني، إن 
هناك مفاوضات حالية مع إحدى الشركات 
النقــــل  ”صنــــادل“  لتصنيــــع  الرومانيــــة 
النهــــري، وهــــي عبارة عن ســــفن مفتوحة 

لنقل البضائع والسيارات عبر الأنهار.
وتمتلــــك رومانيــــا خبرات فــــي مجال 
النقــــل النهري، وتعتمد فــــي نقل نحو 30 

بالمئــــة مــــن تجارتهــــا الداخليــــة عبر نهر 
الدانوب.

وأكد الشــــافعي في تصريح لـ“العرب“ 
توقيع اتفــــاق مع الجانــــب الروماني في 
مجلــــس الأعمال، يســــتهدف نقــــل تجربة 

رومانيا في النقل النهري لمصر.
وتســــتطيع وحدة نهريــــة واحدة نقل 
حمولــــة تصــــل لنحــــو 900 طــــن، وتعادل 
حمولــــة 30 ســــيارة نقل بــــري، ونحو 23 
عربة ســــكة حديد، بجانب القدرة على نقل 
البضائــــع ذات الأطــــوال لتصــــل لنحو 30 

مترا وتزن أكثر من 400 طن دفعة واحدة.
وأكد عــــادل اللمعي رئيس لجنة النقل 
في جمعيــــة رجال الأعمــــال المصريين، أن 
قطاع النقل النهري يعد رافدا اســــتثماريا 
واعدا خلال الفترة المقبلة، في ظل ســــعي 
الشركات للبحث عن وسائل بديلة لخفض 
تكاليــــف نقــــل البضائــــع للســــيطرة على 
ارتفاعات الأسعار وتنشيط حركة التجارة 

الداخلية.

وأضـــاف لـ“العرب“ أن قانون الملاحة 
النهرية يشـــجع شركات الســـياحة على 
تنظيم رحلات ســـياحية عبـــر نهر النيل 
تنطلـــق مـــن القاهرة وحتى أســـوان في 
جنوب مصر، أسوة برحلات ”كروز“ التي 

تتم عبر موانئ الدول.
النهـــري  الأســـطول  حجـــم  ويصـــل 
لنقـــل البضائـــع بمصر حاليـــا نحو 300 
ســـفينة من خلال خطوط الملاحة الأربعة، 
إلا أن المنظومـــة تحتـــاج فـــي مرحلتهـــا 
الأولـــى مضاعفـــة هـــذا العدد إلـــى 600 

سفينة.
وأوضح أحمد الشـــامي، خبير النقل 
البحري، أن دخول شـــركة موانئ دبي في 
قطاع النقل النهري بمصر يعزز مستقبل 
النقـــل التجـــاري بين القاهـــرة ومختلف 

المحافظات المصرية.
ويحتاج قطاع النقل النهري إلى ضخ 
استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ تتناسب 

مع حركة النشاط المرتقبة في القطاع.

وأشــــار الشــــامي لـ“العــــرب“، إلى أن 
فرص نجاح الاســــتثمار فــــي النقل النهري 
كبيرة جدا، مع غياب ســــلامة النقل البري 
عبــــر الطرق وعــــدم تأهيل الســــائقين، رغم 
شــــبكة الطرق الجديدة التي وصلت لنحو 

4300 كيلومتر.
وغيرت الخطوط الجديدة لشركة موانئ 
دبي عبــــر نهر النيل حركة الملاحة النهرية، 
بفضــــل خبراتهــــا التي تؤهلها لتأســــيس 
موانئ جديدة فضلا عن مســــاهمتها بشكل 
كبير في تعزيز حركة التبادل التجاري بين 

مصر وأوروبا.
وتمكن المنظومة الجديدة، موانئ دبي، 
من نقل البضائع من الموانئ البحرية شمال 
البــــلاد إلى أقصى نقطة فــــي جنوب مصر 
من خــــلال خطوط النقل النهري مباشــــرة، 
بدلا من إعادة تفريغ البضائع واســــتخدام 

وسائل النقل البري.
ويشــــترط تنفيذ ذلك تأسيس المنظومة 
خاصــــة  طبيعــــة  ذات  لموانــــئ  الجديــــدة 
لاستقبال الحاويات، والحفاظ على منسوب 
المياه في نهر النيل عند مســــتويات تتلاءم 

مع حجم سفن نقل الحاويات والبضائع.
وفي هذا الإطــــار أعلنــــت وزارة النقل 
تطبيــــق أول نظام لتتبع نقل الســــفن عبر 
نهر النيل من خــــلال نظام إلكتروني يحدد 
مسارات الســــفن لضمان عدم انحرافها في 
مجرى نهر النيل بفعــــل التقلبات المناخية 

التي يقل فيها منسوب النهر.
وتعد اســــتثمارات النقل النهري كثيفة 
رأس المــــال، وتحتــــاج إلى متابعــــة دائمة 
للتطويــــر وعمليات ”تكريــــك“، وهي عبارة 
عن زيادة عمــــق النهر باســــتمرار وتمتلك 

هذه التكنولوجيا ألمانيا وهولندا.
وقال عمــــر الدماطي رئيــــس مجموعة 
دمتي للصناعات الغذائية، إن مصر بحاجة 
ماســــة لتطويــــر منظومــــة النقــــل النهري، 

لتنويــــع طــــرق نقــــل البضائــــع والمفاضلة 
بينها.

إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
مجموعــــة شــــركاته تطــــرح منتجاتها في 
جميع محافظات مصر، وبالتالي فهو على 
استعداد لاستخدام وســــائل النقل النهري 
طالما تخفض تكلفة النقل وتضمن وصولها 
إلــــى جميع نقــــاط التوزيع فــــي مواعيدها 

باستمرار.

وفتح نهر النيــــل خلال الفترة الماضية 
آفاقــــا اســــتثمارية أمــــام شــــركات النقــــل 
التشــــاركي، وأصبــــح رافــــدا مهمــــا للنقل 
الجماعي لتفادي زحام الطرق الذي تعاني 

منه القاهرة.
الأميركية وكريم  وأطلقت شركة ”أوبر“ 
الإماراتيــــة للنقــــل التشــــاركي خدمات نقل 
الــــركاب عبر نهــــر النيل من خــــلال مراكب 

تابعة لهما.
وقــــام البنــــك الأهلــــي المصــــري بنقل 
الموظفــــين العاملــــين في المقر الرئيســــي له 
الــــذي يقع علــــى كورنيــــش القاهــــرة عبر 
وســــائل النقل التشــــاركي في نهــــر النيل، 
وتســــتهدف خطتــــه نقل نحــــو ثلاثة آلاف 

موظف يوميا.
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 لنــدن - قــــذف مصرف لبنــــان المركزي 
مســــتقبل الليرة والاقتصاد اللبناني إلى 
مصير مجهــــول، بالتلميح إلــــى أنه قد لا 
يكون قــــادرا على ردم الفجوة بين ســــعر 
الليــــرة الرســــمي وســــعرها في الســــوق 
الســــوداء بعد اتســــاعها بدرجــــة خطيرة 
منذ تفجــــر الاحتجاجات فــــي 17 أكتوبر 

الماضي.
وفجــــرت تصريحات غســــان ســــلامة 
حاكــــم المصرف الخميــــس، التي قال فيها 
إنــــه لا يعرف مصيــــر الليــــرة، التكهنات 
بشأن خفض قيمتها أو حتى فك ارتباطها 
بالــــدولار مــــن أكثر مــــن عقديــــن، والذي 
يعــــد آخر ســــد يمنــــع انهيــــار الاقتصاد

اللبناني.

واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي 
البالــــغ 1507 ليرات للدولار وبين أســــعار 
الســــوق الموازية التي بلغت هذا الأسبوع 

نحو 2200 ليرة للدولار.
وأصبحت عودة النظام المصرفي إلى 
مــــا كان عليه قبــــل الاحتجاجــــات تتزايد 
صعوبة يومــــا بعد يوم، بســــبب انقطاع 
الودائــــع وتراكم الأعباء علــــى المصارف، 
التي تفــــرض منــــذ تفجــــر الاحتجاجات 
قيــــوداً مشــــددة علــــى حركة الأمــــوال ولا 
يسمح بعضها بسحب أكثر من ألف دولار 

شهريا.
ويشيع اســــتخدام الدولار بكثافة في 
معظــــم أنحــــاء الــــدورة الاقتصادية منذ 
عقود ويعتمد أيضا في تسديد الكثير من 

الفواتير، وهو يعد بمثابة عملة ثانية في 
لبنان، وتحتاجه الشركات بشدة لمواصلة 

نشاطها.
كما أنه عملة رئيســــية في الإيداع في 
المصارف، وهــــو ما يعنــــي أن أي خفض 
لقيمة الليرة ســــيربك التزامات المصارف 

وقيمة الودائع.
ويعتمــــد الاقتصــــاد اللبناني بشــــكل 
كثيف على ودائــــع وتحويلات المغتربين، 
التــــي توقفــــت أو لجــــأت إلــــى الســــوق 
الســــوداء بعد أن أصبــــح المغتربون غير 
قادريــــن على ســــحب ودائعهم الســــابقة. 
وأدى ذلك إلى انقطاع مصدر إعالة نسبة 

كبيرة من الأسر.
وكان اســــتطلاع للرأي أجرته شــــركة 
إنفوبــــرو بدايــــة ديســــمبر قــــد أظهر أن 
شــــركات القطــــاع الخــــاص شــــطبت منذ 
انــــدلاع الاحتجاجــــات حوالــــي 160 ألف 
وظيفــــة بصــــورة مؤقتة أو دائمــــة، ومن 
المرجــــح أن يتفاقــــم ذلك إذا مــــا انحدرت 

قيمة الليرة.
فــــي  التحذيــــر  صرخــــات  وتزايــــدت 
الأوســــاط الاقتصاديــــة من تزايــــد إغلاق 
الشركات الخاصة لأبوابها بسبب انعدام 
قدرتهــــا علــــى العمل فــــي ظــــل الظروف 

الأمنية والاجتماعية الراهنة.
شــــمل  الــــذي  الاســــتطلاع  وأشــــار 
نحــــو 300 شــــركة مــــن القطــــاع الخاص 
إلــــى أن قطــــاع الخدمــــات تصــــدر قائمة 
الشــــركات الخاسرة مســــجلا تراجعا في 
مبيعاته بنســــبة 73 بالمئة داخل الســــوق 

المحلية.
وأجبرت شــــحة الدولار والاعتصامات 
والإضرابــــات وحــــوادث غلــــق الطرقــــات 
مــــع  أبوابهــــا  إغــــلاق  علــــى  الشــــركات 
اتســــاع ســــقف المطلبيــــة الشــــعبية التي 
جعلــــت الشــــركات في خوف مســــتمر على 

أصولها.
ودخلــــت قطاعــــات كثيــــرة كالمخابــــز 
ومحطات الوقود في إضرابات عن العمل 
خلال الفترة الماضية بســــبب عدم قدرتها 
على توفير الدولارات بالســــعر الرسمي، 

مرتفــــع  بســــعر  لشــــرائه  واضطرارهــــا 
يجبرهــــا على فــــرض زيــــادات فلكية في

الأسعار.
ويؤدي ذلــــك إلى دوامــــة مغلقة حين 
يضاعــــف تراجــــع القطــــاع الخــــاص من 
التحديات أمام السلطات الحكومية التي 
تواجــــه أزمة نقص النقــــد الأجنبي، التي 
نالت من قدرة المســــتوردين على استيراد 

المكونات والسلع.
خطــــر  مــــن  اللبنانيــــون  ويتخــــوف 
انضمامهــــم إلــــى جحافــــل العاطلين عن 
العمل مــــع تســــارع وتيرة توقــــف أغلب 
الشــــركات في القطاعات الحيوية المنتجة 

عن النشاط بشكل كامل.

وتتوقع أوســــاط الأعمــــال أن يضطر 
نحــــو 20 بالمئــــة من الأعمــــال للتوقف عن 
العمل بحلــــول نهاية هذا العــــام، في ظل 
أزمة شــــح الدولار في الســــوق واستمرار 
الاحتجاجات التي تشــــل البلاد منذ أكثر 

من شهر.
ويحمــــل خبــــراء الدولــــة مســــؤولية 
الوضع الحالي نظــــرا لتعثرها في إجراء 

إصلاحات فــــي البنــــى التحتية وخفض 
العجــــز، وتراجــــع حجــــم الاســــتثمارات 

الخارجية.
وكان لبنــــان ينتظــــر الحصــــول على 
11.6 مليــــار دولار كهبــــات وقروض أقرّها 
مؤتمر ســــيدر في باريــــس العام الماضي، 
مقابــــل إصلاحات هيكليــــة وخفض عجز 
الموازنــــة، لكــــن الانقســــام إزاء تطبيــــق 
هذه المشــــاريع والخــــلاف على الحصص 
والتعيينــــات، حــــال دون وفــــاء الحكومة 

بالتزاماتها.
وأدى كل ذلــــك إلــــى العجــــز عن كبح 
الديــــن العام الــــذي ارتفع إلــــى 86 مليار 
دولار، ما يعــــادل 150 بالمئــــة من إجمالي 

الناتج المحلــــي، وفق المؤشــــرات الدولية 
الرســــمية. وســــبق أن حــــذرت قطاعــــات 
حيوية من غلق عدد كبير من المؤسســــات 
وفقــــدان آلاف الوظائف فــــي بيان صادر 
عن الهيئات الاقتصاديــــة، التجمّع الممثل 

للقطاع الخاص والمصارف.
المطاعم  أصحــــاب  نقابــــة  وأحصــــت 
خــــلال  مؤسســــة   265 إقفــــال  والملاهــــي 
شهرين، متوقعة أن يصل العدد في نهاية 

العام إلى 465 مؤسسة. 
ويبدو مـــن المرجـــح أن يتزايـــد احتمال 
تخلـــي البنـــك المركزي عـــن الدفاع عـــن قيمة 
الليرة، لتتزايد احتمالات خفض قيمتها، الأمر 
الذي ينذر بسقوط الاقتصاد في حفرة عميقة.

شبح فك ارتباط الليرة بالدولار يهدد بانهيار الاقتصاد اللبناني

مصرف لبنان المركزي يبث الهلع باعترافه بالعجز عن الدفاع عن الليرة

دخل الاقتصــــــاد اللبناني في مرحلة خطيرة بعــــــد أن أطلق البنك المركزي 
ــــــرة بالدولار والدفاع عن الســــــعر  شــــــبح التخلي عــــــن الدفاع عن ربط اللي
ــــــى جميع أنحاء  ــــــن، لتمتد التداعيات المخيفة إل الرســــــمي المثبت منذ عقدي

الدورة الاقتصادية في البلاد.

رياض سلامة فجر 

التكهنات بخفض قيمة 

الليرة حين قال إنه لا 

يعرف مصيرها

اســــــتقطب النقل النهري المصري اهتمام الشــــــركات العالمية، بسبب آفاقه 
الكبيرة في ظل اختناق الشــــــوارع المصرية بعــــــد أن فتحت القاهرة أبواب 
الاســــــتثمار فيه لتعزيز دوره فــــــي منظومة النقل المحلي فــــــي إطار برنامج 

الإصلاحات الاقتصادية.

20
بالمئة من قطاع الأعمال مرشح 

للتوقف بحلول نهاية العام 

بسبب أزمة شح الدولار

موانئ دبي وتحالف روماني في صدارة السباق إلى الفرص الواعدة

الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مسارات النقل النهري المصري

أزمات متفاقمة من جميع الأنواع

آفاق واسعة للتطوير

موانئ دبي تعيد 

تشكيل النقل النهري 

وتزيد تنافسيته

أحمد الشامي

مفاوضات مع شركة 

رومانية لتصنيع 

صنادل النقل النهري

حسن الشافعي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

محمد حماد
صحافي مصري
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